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عرفت العلاقات الإفريقية الإسرائيلية، منذ انطلاقتها بداية خمسينيات القرن الماضي تغييرات كبرى
من الاستقرار إلى التوتر رجوعًا إلى الاستقرار مرة أخرى، لكن الواضح أن الإسرائيليين تمكنوا من فرض
هيمنتهم في القارة الإفريقية خاصة بعد تخلي العرب عن القضية الفلسطينية وتقربهم إلى تل أبيب

سرًا وجهرًا.

نتيجـة تخلـي العـرب عـن الفلسـطينيين، لم تعـد الأنظمـة الإفريقيـة تجـد حرجًـا في التطـبيع مـع الكيـان
الصـهيوني، فالسـبب الـذي كـان حـائلاً بين بعـض القـادة الأفارقـة والهرولـة نحـو “إسرائيـل” والتطـبيع

معها لم يعد موجودًا ما دام العرب – أصحاب القضية – قد تنكرّوا له.

ــةً لملــف جديــد عــن واقــع التغلغــل الإسرائيلــي في القــارة ـــ”نون بوســت”، ســيكون بداي ــر ل ي هــذا التقر
ــه عــن أســاليب تغلغــل “إسرائيــل”، خاصــة دعــم الأنظمــة المســتبدة وبيــع ــة، ســنتحدث في الإفريقي
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الأسلحة لها، فضلاً عن الشركات الخاصة التي تعتمد عليها “إسرائيل” في هذا المجال.

استقرار فتوتر فاستقرار
بدايــةً ســنعود قليلاً إلى الــوراء، إلى أربعينيــات القــرن المــاضي، وتحديــدًا عام ، ففــي تلــك الســنة
اعترفـت ليبيريا بمـا يُسـمى الدولـة الإسرائيليـة، كـأول دولـة إفريقيـة عقـدت معهـا “إسرائيـل” معاهـدة

صداقة وتعاون، وثالث دولة في العالم تعترف رسميًا بالكيان الصهيوني.

ــا عــن في نفــس الســنة، اعــترف نظــام الفصــل العنصري في جنــوب إفريقيــا بالكيــان الإسرائيلــي، معلنً
علاقات دبلوماسية تطورت بعد ذلك لتشمل مختلف نواحي التعاون الاقتصادي والعسكري.

يـــــرة الخارجيـــــة آنذاك كـــــل مـــــن ليبيريا وغانـــــا بعـــــد ذلـــــك بــــــ ســـــنوات زارت غولـــــدا مـــــائير وز
ونيجيريا والسنغال وساحل العاج. وفي كلمة لها أمام الكنيست قالت: “الدول الإفريقية التي زرتها
تضــم شعوبًا طيبــةً وصادقــةً وبعيــدةً عــن العُقَــد، وتســتحق بــذل المعونــات لهــا، ويجــب أن لا تقتصر

صداقتنا على أوروبا وأمريكا”.

افتتحــت مــائير، حينهــا، ســفارة في غانــا ثــم توســعت رقعــة النشــاط الــدبلوماسي الإسرائيلــي لتشمــل
نيجيريا والسنغال وساحل العاج، وقد ساعدها في ذلك قوة النفوذ الفرنسي في تلك الدول.

في تلــك الفترة نجحــت “إسرائيــل” في إقامــة علاقــات مــع  دولــة إفريقيــة، أي عمليًــا مع كــل دول
القــارة باســتثناء الــدول العربيــة والإسلاميــة والمســتعمرات البرتغاليــة، واســتطاعت أن تفتــح ســفارات

في  بلدًا إفريقيًا، بينما احتفظت بعلاقات قنصلية مع جنوب إفريقيا وموريشيوس.

تستفيد الأنظمة القمعية والديكتاتورية في القارة الإفريقية من عمل الشركات
الإسرائيلية في تتبع أهم معارضيها واختراق أجهزتهم الإلكترونية الشخصية

سنة ، تغيرت المعادلة، فبعد الاستقرار بدأ التوتر في العلاقات بين الطرفين، حيث أدى العدوان
يا والأردن، آنذاك، إلى تغيير صورة الكيان الإسرائيلي لدى الأفارقة، وبدأت الإسرائيلي على مصر وسور
ــــــــــع دول ــــــــــان، حــــــــــتى إن أرب ــــــــــدة في مراجعــــــــــة علاقتهــــــــــا مــــــــــع الكي ــــــــــة عدي دول إفريقي

(غينيا وأوغندا وتشاد والكونغو برازفيل) أعلنت قطعها العلاقات مع الصهاينة.

ــا، حيــث أصــدرت ي كتــوبر/تشرين الأول  مــع مصر وسور ــوتر ازداد حــدّة عقــب حــرب أ هــذا الت
منظمــة الوحــدة الإفريقيــة قــرارًا تضمــن تحــذيرًا رســميًا لـــ”إسرائيل” بــأن رفضهــا الجلاء عــن الأراضي
العربيـــة المحتلـــة يعتـــبر اعتـــداءً علـــى القـــارة الإفريقيـــة وتهديـــدًا لوحـــدتها، وأمـــام تعنـــت الإسرائيليين

قطعت  دولة علاقتها الدبلوماسية مع تل أبيب بشكل جماعي.
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ســنة ، وقّعــت مصر و”إسرائيل” اتفاقيــة كــامب ديفيــد للسلام، وهــو مــا مثّــل حجــة للأفارقــة
ــا) في لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســية مــع الإسرائيليين، فأعــادت زائــير (الكونغــو الديمقراطيــة حالي
مايو/أيــــار  علاقاتهــــا، وكذلــــك فعلــــت ليبيريــــا في أغســــطس/آب ، وكــــوت ديفــــوار في
، والكاميرون في أغسطس/آب من العام نفسه، وتوغو في يونيو/حزيران ، فبراير/شباط
قبـل أن تقـع اسـتعادة العلاقـات الرسـمية، في تسـعينيات القـرن المـاضي، في نحـو  بلـدًا مـن إفريقيـا

جنوب الصحراء.

ـــــا،  بعثـــــة دبلوماســـــية في القـــــارة الإفريقيـــــة، وتحديـــــدًا في يمتلـــــك الكيـــــان الإسرائيلـــــي، حالي
ـــــــا ـــــــا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكيني ـــــــا وكوت ديفوار وإثيوبي رواندا والســـــــنغال ومصر وأنغولا وغان
والكاميرون، وثمة العديد من السفراء الإسرائيليين غير المقيمين في دول إفريقية، في حين أن  دولة

إفريقية لديها سفارات دائمة في “إسرائيل”.

الجوسسة والتنصت
تخلي العديد من الأنظمة الإفريقية عن بعض مُثُلهم السياسية والأخلاقية، لم يكن مجانيًا، فقد أفلح
ـــديهم خبرات أمنيـــة متطـــورة في مكافحـــة الإرهـــاب، ـــانهم علـــى أن ل ـــق لكي الإسرائيليـــون في التسوي

وأنهم أنتجوا وسائل تكنولوجية متطورة للمراقبة والتنصت والجوسسة.

يقدم الكيان الإسرائيلي نفسه على أنه الخبير الأول في مجال الاستخبارات والتدريب العسكري، وقد
ركز في تفاعلاته الإفريقية منذ البداية على هذه المسائل التي تمت ترجمتها على شكل شركات أمنية

تحاول دائمًا إثارة مخاوف أنظمة الحكم الإفريقية من معارضيهم.

أحد أحدث برامج الاختراق والتجسس التي تروج لها “إسرائيل” ما يعرف باسم “بيغاسوس”، وبرز
كثر الأنظمة خطورة في التجسس على الهواتف اسم برنامج “بيغاسوس” في السنوات الأخيرة كأحد أ
الخلوية، ويستخدم للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني واختراق

التطبيقات وتسجيل المحادثات.

ــا ــا وإثيوبي ــة مثــل كيني ــا وشمالهــا، فــإن دولاً إفريقي نتيجــة تقــدم جماعــات مســلحة في غــرب إفريقي
أصبحت تهتم كثيرًا بالحصول على التقنية الإسرائيلية في مجالات الدفاع والأمن إضافة إلى تبادل

المعلومات الاستخباراتية.

اســتغلت “إسرائيــل” حاجــة العديــد مــن القــادة الأفارقــة إلى التنصــت والتجســس علــى معــارضيهم
والحصـــول علـــى الوسائـــل التقنيـــة الكفيلـــة بتحقيـــق ذلـــك الغـــرض، فهـــي تقـــدم للأنظمـــة برامـــج
وتكنولوجيـا التجسـس، كمـا تقـدم لهـم الـدعم اللـوجستي الأمـني مـن خلال تـوفير المعلومـات الأمنيـة

التي تُجمَع بواسطة الاستخبارات الإسرائيلية.
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يسعى الكيان الإسرائيلي إلى مواصلة اختراق القارة الإفريقية

تسـتخدم “إسرائيـل” شركـة التقنيـات الشهـيرة “إن إس أو” (NSO)، وهـي شركـة إسرائيليـة تعمـل في
المجال الأمني والتكنولوجي، وتُنتج عددًا من برامج التتبع والمراقبة، وذلك لدعم تعاونها مع الأنظمة
الإفريقية الحاكمة في المجال الأمني، وتستفيد الأنظمة القمعية والديكتاتورية في القارة الإفريقية من
عمـل هـذه الشركـات في تتبـع أهـم معارضيهـا واخـتراق أجهزتهـم الإلكترونيـة الشخصـية، حـتى تسـيطر

على الوضع وتحكم قبضتها على دواليب الدولة الصغيرة والكبيرة.

ففي توغو مثلاً، استخدم النظام برامج “بيغاسوس” فائقة التطور لاستهداف رجال الدين الكاثوليك
يــات ونشطــاء المجتمــع المــدني والمعــارضين السياســيين، رغــم مــا يشكلــه الأمــر مــن خطــر علــى الحر

والديمقراطية في البلاد.

شركات أمنية خاصة
فضلاً عن شركات التكنولوجيا، أنشأ الكيان الصهيوني شركات المرتزقة، ومن أبرزها شركة “ليف دان”
وشركـــة “الشبـــح الفـــضي” وشركـــة “بنيتـــل إنترناشيونـــال ســـكيوريتي” الـــتي تتـــولى تـــدريب وتســـليح

مليشيات قبلية لحماية الرؤساء والشخصيات السياسية المهمة.

أصبح أمن العديد من الدول الإفريقية مرتهنًا لهذه الشركات الأمنية التي تعمل بشكل سافر على
تحطيم استقلالية هذه الدول، فقد استباحت هذه الشركات حرمة دول إفريقيا في ظل غياب تام
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لقانون ينظم عملها.

وتعتــبر الشركــات الأمنيــة الخاصــة إحــدى الأذ العســكرية للأنظمــة الاســتبدادية، ويُؤكــد انتشارهــا
بشكـل متزايـد في إفريقيـا عجـز المنظومـة السياسـية لـدول القـارة عن مجابهـة آليـات اخـتراق السـيادة،

فبدل حماية الحدود وصيانة السيادة، تتجه تلك الأنظمة إلى قمع الشعوب الإفريقية.

هذه الشركات الأمنية الخاصة، أسسها عدد من الضباط الإسرائيليين المتقاعدين ممن لهم علاقات
واسعة مع القادة والرؤساء الأفارقة، وسبق أن كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
لون هذه الشركات في دول أوروبية وفي دول أخرى نظرًا إلى الحساسية التي أن هؤلاء الضباط يُسَج

تُثيرها جنسيتهم الإسرائيلية.

بعد تخلي العرب عن قضيتهم المركزية الأولى، وجد الكيان الإسرائيلي، أرضًا
خصبةً في إفريقيا ما جعله يمدّ أذرعه ويبسط نفوذه هناك

سـبق أن نبهـت العديـد مـن المنظمـات الحقوقيـة إلى مـدى النفـوذ والحصانـة المطلقـة الـتي تتمتـع بهـا
هــذه الشركــات الأمنيــة في العديــد مــن الــدول الإفريقيــة، وهــو مــا يُــبرز “الاخــتراق الإسرائيلــي الرســمي

راتها السيادية”. م في مقدللدول الإفريقية، والتحك

ية إلى الدعم اندلاع بعض النزاعات الإفريقية والحاجة التي أبدتها بعض الدول الضعيفة أو الديكتاتور
الأمـني، فضلاً عن انسـحاب الـدول العظمـي وعجـز الأمـم المتحـدة عـن تعبئـة القـوات اللازمـة، ساهم
بشكل كبير في انتشار هذه الشركات، وزاد انتشار هذه الشركات الأمنية الخاصة من قمع الشعوب
المضطهدة واســتباحة المجال الإفريقــي اســتخباراتيًا وارتهــان اســتقلال الــدول الإفريقيــة وحرمــة كيانهــا

لصالح هذه الشركات التي ترتبط مباشرة وعلانية مع الموساد الإسرائيلي.

دعم الأنظمة الاستبدادية
ضمن أساليب التغلغل في القارة الإفريقية أيضًا، اعتمد الإسرائيليون على سياسة دعم أنظمة الحكم
كثرها الاستبدادية هناك، فهي غالبًا ما تدربّ كتائب الحرس الرئاسي – أهم التشكيلات العسكرية وأ

تأهيلاً وتسليحًا – حتى تحمي حلفاءها على رأس السلطة.

يوجد في دول القارة الإفريقية المئات من المستشارين العسكريين الإسرائيليين – ممن لهم خبرة في
محاربــــة الجماعــــات المســــلحة – وتتمثــــل مهمتهــــم في تــــدريب حراس الرئاســــة الأفارقــــة وأجهــــزة
الاسـتخبارات، ففي الكـاميرون مثلاً تلقـت وحـدة الحـرس الرئـاسي، أهـم وحـدة عسـكرية عملـت علـى
يبات على يد آفي سيفان إي، وهو ضابط متقاعد حماية حكم الديكتاتور بول بيا لمدة  عامًا، تدر
يــة ــالجيش الإسرائيلــي، ومعــه عــدد مــن ضبــاط وجنــود وحــدات النخــب لقــوات الكومنــدوز البحر ب

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/liberia/israel-pousse-ses-pions-sur-le-continent-africain_3060203.html
https://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%25


الإسرائيلية “شايطت”.

ليس هذا فقط، بل يوجد عدد كبير من المستشارين والخبراء الإسرائيليين في صفوف جيوش دول
هم بــالسلاح، خصوصًــا في سلاح الطــيران إفريقيــة، خاصــة في كينيــا وأوغنــدا، لتــدريب عناصرهــا ومــد

والزوارق الحربية والمدفعية والأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصال.

تساعد أنظمة التجسس الإسرائيلية في قمع المعارضة بإفريقيا

دعـم الأنظمـة المسـتبدة يظهـر جليًـا في روانـدا أيضًـا، فقـد سـبق أن دعمت “إسرائيـل” قـوات الحكومـة
الروانديـــة الـــتي كـــان يســـيطر عليهـــا الهوتـــو في حربهـــم ضـــد جماعـــة التـــوتسي في تســـعينيات القـــرن
الماضي، وزودتهم بالرصاص والبنادق والقنابل اليدوية، وقد تسببت هذه الحرب الأهلية في جرائم

إبادة جماعية وسقط فيها نحو مليوني قتيل.

في الكاميرون مثلاً، ماير هيريس المستشار الأمني للرئيس بول بيا، هو نفسه رئيس كتيبة التدخل
يبًا في البلاد، ليس كاميرونيًا، بل جنرال متقاعد في السريع، وهي القوة الأفضل تجهيزًا والأفضل تدر

الجيش الإسرائيلي.

وتعد كينيا وأوغندا الحليفتين الرئيسيتين للكيان الإسرائيلي في القارة الإفريقية، وهو ما يفسرّ إرسال
مستشارين خاصين ووحدات قتالية صغيرة وطائرات دون طيار ومعدات المراقبة والقوارب البحرية

السريعة لدعم الأنظمة هناك.

يــة الأولى، وجــد الكيــان الإسرائيلــي، أرضًــا خصــبةً في إفريقيــا مــا بعــد تخلــي العــرب عــن قضيتهــم المركز

https://electronicintifada.net/content/israeli-arms-fuel-atrocities-africa/14844
https://www.jeuneafrique.com/mag/276021/politique/cameroun-paul-biya-sous-protection-israelienne/


جعلـه يمـدّ أذرعـه ويبسـط نفـوذه هنـاك، خاصـة أن العديـد مـن أنظمـة الحكـم الاسـتبدادية في القـارة
السمراء وجدوا بها مبتغاهم.
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